
سوسن جميل حسن

أحــــدث مــــوت الـــســـوريـــة آيــــة الـــرفـــاعـــي قبل 
أيــام ضجة كبيرة لدى الــرأي العام، ووقع 
بــشــأنــه ســجــال حــامــي الــوطــيــس، إذ بقدر 
هناك  قتلها،  واســتــنــكــار  معها  الــتــعــاطــف 
مـــن حــمّــلــهــا بــعــضــا مـــن المـــســـؤولـــيـــة، كما 
ــحــمّــل الضحيّة 

ُ
ت ــرّاتٍ كــثــيــرة أن  ــ يــحــدُث مـ

تكون  عندما  خصوصا  تـــدان،  أو  السبب 
فتاة أو امرأة، باعتبارها الحلقة الأضعف 
ــقــــرون خــلــت  ــا لــ ــتـــروكـ ــان مـ ــ فــــي مــجــتــمــعٍ كـ
الــديــن والأعـــــراف والتقاليد  تــحــت ســلــطــة 
ــرة، تـــــديـــــره وتــــــحــــــدّد لــه  ــيــ ــشــ ــعــ ونـــــظـــــام الــ
مــنــظــومــتــه الــقــيــمــيّــة وطــــرق إدارة حــيــاتــه، 
ى تحت قيادة حزبٍ نصّب نفسه قائداً 

ّ
حت

ــا، ورفـــع  ــامـ لـــلـــدولـــة والمــجــتــمــع خــمــســن عـ
والــعــدالــة  والــديــمــقــراطــيــة  العلمانية  لـــواء 
الاجــتــمــاعــيــة، لكن الــواقــع كــان عكس هذه 
بية، وكان يزداد استنقاعا 

ّ
الشعارات الخل

تاريخيّا  متحالفة  سلاطن  من  واستلابا 
آيــة وحــيــدة، ولن  بــه. ليست قصّة  تتحكّم 
تكون، بل في مقابلها هناك قصص كثيرة 
 يوم، إن لم تنتهِ بالقتل 

ّ
مشابهة تحدُث كل

ــهــا توصل 
ّ
بــهــذه الــطــريــقــة الــرخــيــصــة، فــإن

إلــى المــوت بــطــرقٍ أخـــرى، أكثرها وضوحا 
كثيرة،  بطرق  مــوتٌ  بعده  يأتي  الانتحار، 
مــــــوتٌ مــــجــــازي يــقــتــل المـــعـــنـــى الإنـــســـانـــي 
لــدى كثيرات من نساء  بالنفس  والشعور 
المجتمع، من دون ضجيج أو استنكار أو 
دعــوة إلــى رفــع الظلم أو نصرة للحق في 

حياة كريمة.
ــتـــي أشــــهــــرت عــن  مــــن يـــتـــابـــع المـــشـــاهـــد الـ
ــاة الـــضـــالـــعـــن بــالــقــتــل  ــنـ ــات الـــجـ ــرافــ ــتــ اعــ

غازي دحمان

ــلـــدان  ــكّـــل الـــــثـــــورات فــــي الـــبـ بــــقــــدر مــــا تـــشـ
الــتــي يحكمها أشــبــاه الــرئــيــس الــروســي، 
بوتن، وأتباعه، خطراً على روسيا ينذر 
بسقوط التشكيلات التي صنعتها لحكم 
هــذه الــبــلــدان، فــإنــه يشكل فــرصــة لتعزيز 
المشروع الجيوسياسي الروسي وتوسيع 
آفـــاقـــه وبــكــلــف رخــيــصــة، كــمــا حــصــل في 
ــا حــلــمــهــا  ــيــ ـــقـــت روســ

ّ
ــة، حـــيـــث حـــق ــ ــــوريـ سـ

المزمن بالوصول إلى المياه الدافئة بدماء 
شعوب المشرق وانتهازية أميركا. لم يعد 
بــقــايــا تــلامــيــذ الــشــيــوعــيــة الــســوفــيــيــتــيــة 
ــنٍ تــغــيّــرت فيه  ــ صــالــحــن لــلــحــكــم، فـــي زمـ
المعطيات بدرجة كبيرة، وبات من الصعب 
الاجتماعية  البنى  بــن  الــفــجــوة  معالجة 
المتطوّرة والمؤسسات السياسية المتخلفة 
بـــعـــمـــلـــيـــات رتـــــــقٍ بـــســـيـــطـــة، أو مــــن خـــلال 
خـــطـــابـــات ســـيـــاســـيـــة فــــســــدت مـــفـــرداتـــهـــا 
السمعي  وباتت غير صالحةٍ للاستهلاك 
ولا لإقناع حتى الذين ما زالــوا يحفظون 
فــي رؤوســـهـــم بــعــض بــقــايــا أيــديــولــوجــيــة 

ستالينية بائدة.
ــلــــوم عــلــى  ــا الــ ــيــ ــادة، تــلــقــي روســ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
الغرب لدى حصول أي ثــورةٍ شعبيةٍ في 
وبيلاروسيا  كازاخستان  فــي  محيطها، 
التي  أوكــرانــيــا، وحتى ســوريــة  وقبلهما 
 فـــي الـــفـــضـــاء الأوراســـــــي، 

ً
ــنـــوة ــــت عـ

َ
دخِــــل

ُ
أ

وضــمــن حــــدود الأمــــن الــقــومــي الــروســي، 
وغالبا ما يتبع أتباعها روشيتة واحدة 
الـــثـــورات، تــقــوم عــلــى ثلاثة  للتعامل مــع 
ــوّة المـــمـــيـــتـــة ضــد  ــ ــقـ ــ أركـــــــــان: اســــتــــخــــدام الـ
المــــعــــارضــــن، ثــــم وصـــفـــهـــم بـــالإرهـــابـــيـــن 
تقديم  لرفض  مقدّمة  وهــذه  والمسلحن، 
أي تـــنـــازل أو الــتــفــاوض مـــع المــعــارضــن 

بوصفهم إرهابين ومجرمن.
كـــازاخـــســـتـــان واحــــــدة مـــن قــطــع الــفــضــاء 
الجيوسياسي الروسي، الذي يمتد على 
السوفييتي  الاتــحــاد  مــســاحــة جــغــرافــيــة 

علي أنوزلا

بــحــلــول منتصف يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
ــرّت مـــائـــة يــــوم على  ــ الـــحـــالـــي، تـــكـــون قـــد مـ
تــنــصــيــب حـــكـــومـــة رجـــــل الأعـــــمـــــال، عــزيــز 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  أخــــنــــوش، فــــي المــــغــــرب. وعـ
قِصر هذه المدة التي يجعل منها مراقبون 
كثيرون مؤشراً لتقييم أداء الحكومات في 
المغرب  فــي  الحالية  الحكومة   

ّ
فــإن العالم، 

تكاد تكون الأقل إثارة للجدل، ليس بسبب 
الناس  اهتمام  لعدم  بل  الضعيف،  أدائها 
ــبَــت  ــصِّ

ُ
ـــه ن

ّ
ــهــم يــنــســون أن

ّ
بــهــا إلـــى درجـــة أن

حكومة جديدة في المغرب بعد انتخابات 
سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي. مــع ذلـــك، تبقى 
 شــيء، 

ّ
الــحــكــومــة استثنائية فــي كـــل هـــذه 

لسابقاتها  يجتمع  لم  ما  لها  اجتمع  فقد 
مـــن أســـبـــاب الــنــجــاح، لــكــونــهــا تــتــكــون من 
تلتقي  فــقــط،  أحـــزاب  ثــلاثــة  أغلبيةٍ تجمع 
ــزاب قــريــبــة مــن القصر،  ــهــا أحــ

ّ
ــهــا فــي أن

ّ
كــل

ــنــــي لــــــأحــــــرار، قـــائـــد  ــــي الـــتـــجـــمـــع الــــوطــ هـ
القرن  نهاية سبعينيات  الحكومة، أسسه 
الماضي أحمد عصمان، صهر الملك الراحل 
ــة والمـــعـــاصـــرة،  ــالــ الــحــســن الـــثـــانـــي، والأصــ
الـــذي أسّــســه صــديــق المــلــك الــحــالــي محمد 
الــســادس ومــســتــشــاره، حــســن أوريــــد، عــام 
حـــزب مغربي،  أعـــرق  والاســتــقــلال،   ،2007
ــل الــحــركــة  ــ ــث الـــجـــنـــاح المـــحـــافـــظ داخــ ــ وريــ
الــوطــنــيــة المــغــربــيــة الــــذي يــحــظــى تقليديا 
بعطف القصر عليه. كذلك تتمتع بأغلبية 
الحكومات  تتحقق لأغلب  لم  مريحة،  جد 
 فــريــقــهــا لا 

ّ
ــــى أن الـــســـابـــقـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ

ــــو بــذلــك  يـــتـــعـــدى 25 وزيـــــــرة ووزيـــــــــراً، وهـ
يــعــتــبــر أصــغــر فــريــق حــكــومــي فـــي تــاريــخ 
ننسى  أن  دون  ومــن  المغربية.  الحكومات 
 رئــيــســهــا شــخــصــيــة مـــقـــرّبـــة مـــن المــلــك، 

ّ
أن

ـــه »صــديــق 
ّ
تــصــفــه الــصــحــافــة المــحــلــيــة بـــأن

ــيــــل كــثــيــرة  ــه عــــراقــ ــ ــامـ ــ ــد أمـ ــجـ ــــن يـ ــــك« لـ ــلـ ــ المـ
واجــهــت سلفيه الإســلامــيــن الــلــذيــن قــادا 
الحكومتن السابقتن، عبد الإله بنكيران 
وســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، وكـــان شغلهما 
الشاغل الحصول على ثقة القصر ورضاه، 
الناس بهما وبحزبهما.  حتى فرّطا بثقة 
ها 

ّ
الحكومات حظا، لأن أكثر  وأخيراً، هذه 

لا تـــجـــد أمـــامـــهـــا مـــعـــارضـــة قــــويــــة داخــــل 
البرلمان، بل معارضات مشتتة من أحزاب 
ــة«،  »إداريـ أغلبها  وأخــرى صغيرة  منهكة 
وهو تعبير قدحي يطلق في المغرب على 
الأحزاب المرتبطة بوزارة الداخلية، الذراع 

السياسية للدولة العميقة.
لذلك، كان واضحا منذ اليوم الأول لتنصيب 
لها  الحقيقية  المعارضة   

ّ
أن الحكومة،  هذه 

ســتــكــون مـــن الـــشـــارع وفـــي الـــشـــارع، وعــبــر 
ــل، وقـــــد طـــاولـــتـــهـــا مــنــذ  ــواصــ ــتــ ــط الــ ــائــ وســ
نتيجة  ســــواء  كــثــيــرة،  انـــتـــقـــاداتٍ  تعيينها 
قمعها الحركات الاحتجاجية التي خرجت 
الأوضــاع  تدهور  من  تذمّرها  عن  للتعبير 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــحــقــوقــيــة فـــي المــــغــــرب، أو 
بسبب قراراتٍ متسرّعة صادرة عن وزرائها 
قليلي التجربة، أو لتصرّفات غير محسوبة 
أو تــصــريــحــاتٍ غــيــر مــعــتــادة صـــــادرة عن 
التي  الانــتــقــادات هي  أغلب  لكن  أعضائها، 
ــال  ــمـ ــل الأعـ ــ ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، رجـ تــــواجــــه رئـ
الــذي يختزل، بالنسبة إلى  عزيز أخنوش، 
كثيرين من منتقديه نموذج اقتصاد الريع 
القائم على الزواج غير الشرعي بن السلطة 
والمال، وقد سبق أن كانت شركاته موضوع 

عبد اللطيف السعدون

لافتٌ حقا أن يتصدّى ثلاثة شبان عراقين 
ــركـــب الـــصـــعـــب، فـــي مــحــاولــتــهــم  ــركـــوب المـ لـ
الرائدة لفضح منظومة الفساد في بلادهم، 
تــلــك المــنــظــومــة الـــتـــي اكــتــســبــت شــرعــيــتــهــا 
المنتحلة زورا بموجب قوانن وتشريعات 
وأحكام صمّمت لكي تكون »حمّالة أوجه«، 
توافق عليها حرّاس »العملية السياسية« 
الــعــراق،  لحكم  الأميركيون  اخترعها  التي 
التي  المغلقة  المنظومة  تلك  أبـــواب  وخــلــف 
لا تزال عامرة بأهلها كومة أسرار وخفايا 
يــكــاد المــواطــن الــعــادي يعجز عــن رصــدهــا 
مجرياتها  باستقصاء  فكيف  ومتابعتها، 
وفـــــك خـــيـــوطـــهـــا عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي فــعــلــه 
ــةٍ« مــثــيــرةٍ  ــرديــ الــعــراقــيــون الــثــلاثــة فـــي »ســ
على  مواطنيهم  مــن  كثيرين  عيون  فتحت 
ما يدور من حولهم، وكله حصيلة الحقبة 
ــتـــي اســتــغــرقــتــهــم مـــنـــذ الـــغـــزو  ــــوداء الـ ــــسـ الـ
الأمــيــركــي لــبــلادهــم. »المــتــطــوعــون« الثلاثة 
الــذيــن تــجــرّأوا على كسر الأبـــواب وتفكيك 
الأســرار: محسن أحمد علي وعبد الرحمن 
المـــشـــهـــدانـــي )أكـــاديـــمـــيـــان( وعـــمـــر الــجــفــال 
)باحث(، وقد نشروا بحثهم الاستقصائي، 
لمــنــظــومــة  الـــتـــأســـيـــس   

ّ
أن وفـــــي خـــلاصـــتـــه 

الفساد بدأ في السنوات الأولى التي أعقبت 
 هذه المنظومة أرست 

ّ
الغزو الأميركي، وأن

آلــيــات مــكّــنــت الــطــبــقــة الــحــاكــمــة مــن تناقل 
الفساد وتحويله إلى طريقة حكم مشروعة 
ســيــاســيــا وقـــانـــونـــيـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا. وأدّى 
تنامي الظاهرة إلى تعزيز قبضة الأحزاب 
والـــكـــيـــانـــات المــــشــــاركــــة فــــي الــســلــطــة عــلــى 
مــفــاصــل الـــدولـــة المــخــتــلــفــة، وبـــاتـــت ثـــروات 
البلاد نهبا لذوي النفوذ والسيطرة، حيث 
بــلــغــت قــيــمــة الــهــدر المــالــي وحــــده أزيــــد من 

مائة وخمسن ملياراً من الدولارات.  
في البحث حكايات تثير الشجن على ما آل 
القطاع  العراق، تم تدمير  إليه الوضع في 
الوظائف  جعلت  ممنهجة،  بطريقة  العام 
ــــدى رجــــال  مــضــمــونــة الــــدخــــل، مــحــتــكــرة لـ
السلطة النافذين وأحزابها التي تستخدم 
ــر الــدولــة لكسب  ورقـــة الــتــوظــيــف فــي دوائــ
إلــى جانبها،  السكان  مــن  شريحةٍ واســعــة 
 خمسة عــراقــيــن يعتمد في 

ّ
واحـــد مــن كــل

الموظفن  وآلاف  الــحــكــومــة،  على  معيشته 
 واحـــــدٍ منهم 

ّ
»الــفــضــائــيــن« يــحــســب لـــكـــل

ــر،  ــهــم، فـــي حــقــيــقــة الأمـ
ّ
أكــثــر مـــن راتــــب لــكــن

وهــمــيــون لا وجـــود لــهــم. وبــالــطــبــع، تــؤول 

مليار  مائة  من  بأكثر  تقدّر  التي  رواتبهم 
تابعة  وشخصيات  لجهات  شهريا  دينار 
لمـــن بـــيـــده الأمــــــر. »المـــكـــاتـــب الاقـــتـــصـــاديـــة« 
لـــأحـــزاب بــدعــة ابــتــكــرتــهــا عــقــول دهــاقــنــة 
الــســلــطــة لــلــســيــطــرة عــلــى ثــــــروات الـــبـــلاد، 
تسهم هذه المكاتب في إحدى أكبر عمليات 
ــوال فــي الــعــالــم. يــعــتــرف وزيــر  ــ غــســيــل الأمـ
 هـــذه المــكــاتــب تــتــقــاضــى نسبة 

ّ
ســابــق بـــأن

 مــقــاولــة أو عــقــد. أدّت هــذه 
ّ

معينة مــن كـــل
م الثروات الشخصية 

ّ
العمليات إلى تضخ

لزعماء الأحزاب وقادة المليشيات. وقد كان 
بعض هؤلاء، إلى ما قبل بضع سنوات، لا 
يملك شروى نقير، ونائب في البرلمان يقرّ 
 
ّ
 الـــوزارات تحوّلت إلــى »دكــاكــن«، وأن

ّ
بــأن

يديرون  الذين  هم  الـــوزراء  مكاتب  مديري 
 مدير 

ّ
عمليا وزاراتــهــم، ومحافظ يــروي أن

الـــوزراء طلب منه مبلغا ماليا  مكتب أحــد 
مقابل المصادقة على صرف تخصيصات 

مالية لمشاريع خدمية في محافظته. 
ــى مــنــظــومــة  ــ ــ ــل إلـ ــ ــ الإعــــــــــلام هـــــو الآخــــــــر دخـ
الفساد هذه، ثمّة أكثر من ثلاثمئة صحيفة 
ومجلة ونحو 55 قناة تلفزيونية وعشرات 
مــواقــع الــتــواصــل والــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة 
تــابــعــة لـــأحـــزاب ومــمــوّلــة مــنــهــا، وتعتاش 
على الابــتــزاز وإدارة الــحــروب بن الأحــزاب 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة نـــفـــســـهـــا.  نــفــهــم مــن  ــقـ ــ والـ
»سردية« الفساد العراقية أيضا أن للقيادات 
ش تحت عمائمها عقارب 

ّ
الدينية التي تعش

الخداع والغش، حصتها هي أيضا في هذه 
»الــفــتــاوى«  وســلاحــهــا  الشيطانية،  اللعبة 
المــصــنــوعــة عــلــى مــقــاســات مــن يــحــتــاج لها، 
ــدة مـــن تــلــك »الـــفـــتـــاوى« تــعــتــبــر المـــال  ــ وواحــ

العام ملكا مشاعا للجميع.
هـــكـــذا أصـــبـــح الـــفـــســـاد فـــي الــــعــــراق قــاعــدة 
ثـــابـــتـــة فــــي الـــعـــمـــل المـــيـــدانـــي الاقـــتـــصـــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، ولــيــس اســتــثــنــاءً كــمــا كــان 
يــحــدث مـــن قــبــل، ووضــــع ذلـــك الـــعـــراق في 
ــفـــل قــــوائــــم الــشــفــافــيــة والــــنــــزاهــــة الــتــي  أسـ
عــادة ما تصدرها جهات دولية وإقليمية 
العراقيون  الشبان  ى 

ّ
تحل وبعد،  معتبرة. 

الـــثـــلاثـــة الـــذيـــن كــشــفــوا ســــــوءات ســلــطــات 
الـــتـــي أهــلــتــهــم للتفكير  بـــالـــجـــرأة  بـــلادهـــم 
بصوت عــال من دون خـــوف... هل سمعتم 
 هـــذا 

ّ
ــن قـــبـــل؟ يـــبـــدو أن بــبــلــد مـــثـــل هـــــذا مــ

الــبــاحــثــون الثلاثة  الـــذي أراد  الــســؤال  هــو 
الناس، والــذي يحمل إجابته  إيصاله إلى 

معه: ليس ثمّة بلد كهذا!
)كاتب عراقي في كاراكاس(

بطريقة مباشرة، الزوج ووالده ووالدته، 
فسوف يُذهل من الأريحيّة التي يصفون 
 
ّ
بها الــحــادث ومــا سبقه ومــا تــلاه، وكــأن
الفعل الذي قاموا به لا يرقى إلى مستوى 
الــجــريــمــة، بـــل أمـــر اعــتــيــادي والــتــصــرّف 
مباركا  دام  ما  وسليم،  طبيعي  تجاهها 
ـــة فـــي عــرف 

ّ
لـــلـــزوج وذويــــــه تـــأديـــب الـــكـــن

 اعترافاته 
ّ

الزوج يستهل الغالبية، فوالد 
 عن سلوك 

ً
ها لم تكن راضية

ّ
 الأسرة كل

ّ
بأن

عجبتنا،  ما  البنت  »تصرّفات  الضحيّة: 
 ... والــنــازلــة«.  عالطالعة  نضربها  صرنا 
هذا ما قال، كانوا يمنعونها من الخروج 
ويضربونها،  و»يــعــوّرونــهــا«  البيت،  من 
الحياة  فأين أهلها قبل وفاتها من هــذه 
ابنتهم،  تعيشها  الــتــي  الــظــالمــة  الــبــائــســة 
لطفلة  أم  عــامــا، وهــي  التسعة عشر  ذات 
ــــي؟ ضـــربـــهـــا  ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــا ال ــهـ ــلـ ــفـ ــطـ وحــــــامــــــل بـ
والــوحــشــيّــة  الـــســـاديّـــة  بمنتهى  حــمــوهــا 
عليها  وأكمل  مــاء ساخن،  إبريق  بسبب 
ها قالت: »لا 

ّ
بسبب مفكّ براغي، فقط لأن

أعرف«، فكانت الخيزرانة بطرفها المليء 
 لتأديبها، ثم دخلت 

ً
بالدبابيس حاضرة

إلى غرفتها »فقلنا: مشي الحال خلصنا 
 بـــســـاطـــة، فـــي وقـــتٍ 

ّ
مـــنـــهـــا«... هـــكـــذا بـــكـــل

كــانــت تــخــدمــهــم جــمــيــعــا وهــــي الــحــامــل، 
وأيــن كان الــزوج أمــام ضربها؟ لحق بها 
 أريحيّة 

ّ
إلى غرفتها ليُكمل عليها، وبكل

ــهــمــا ســمــعــا صــوت 
ّ
ــه إن ــ ــده وأمّـ ــ يــقــول والـ

الضرب: »سمعت دجّة قويّة على الحيط، 
هما 

ّ
الحيط« ولم يتحرّكا، كأن يــرجّ  صار 

الشارع،  في  السيارات  يسمعان ضجيج 
وخــــرج الــــزوج وجــلــســوا جــمــيــعــا، مثلما 
لو كانت حيوانا، ليس أليفا، بل للخدمة 

الأضعف  الحلقة  بقيت  ها 
ّ
فإن وحمايتها، 

 المنظمات الحكومية 
ّ
والأكثر إهمالًا، بل إن

ــا الـــتـــرهّـــل  ــهــ ــابــ المـــعـــنـــيـــة بـــقـــضـــايـــاهـــا أصــ
والفساد، ولم تقدّم إلى المرأة ما يساعدها 
ــتــــلاك كــيــانــهــا ولــعــب  عــلــى الـــنـــهـــوض وامــ
ــاء، كــمــنــظــمــة  ــنـ ــبـ ــانـــي فــــي الـ ــا الإنـــسـ ــ ــ دورهـ
ـــت بــمــوجــب 

ّ
ــاد الــنــســائــي الـــتـــي حُـــل الاتــــحــ

مرسوم رئاسي منذ سنوات. كذلك تمكن 
المــرأة وإيجاد تجمعات نسائية لم يكونا 
شهرها السلطات 

ُ
أكثر من صورة إعلامية ت

للخارج، لتأكيد تقدّميتها وعلمانيتها.
أوصلت  التي  الحارقة  السنوات  هــذه  بعد 
ــا تنتهِ بعد، 

ّ
البلاد إلى ما وصلت إليه، ولم

فـــي وســعــنــا أن نــــرى كــيــف دفــعــت الــنــســاء 
 المــنــاطــق، واقعها 

ّ
الــفــاتــورة الأبــهــظ فــي كــل

يـــكـــاد يـــكـــون مــتــطــابــقــا فــيــمــا بــيــنــهــا، فــلا 
ــــى مــســتــوى مـــن نهضتها  هـــي حــقــقــت أدنـ

أن تحمي  اســتــطــاعــت  هـــي  المـــزعـــومـــة، ولا 
مــن  ــيــــط  المــــحــ يـــحـــمـــيـــهـــا  أن  ولا  نـــفـــســـهـــا، 
الانزلاق المميت نحو قاعٍ من الظلم والجور 
والمــعــامــلــة الــــلا إنــســانــيــة، هـــي نــفــســهــا إن 
كـــانـــت بــغــطــاء رأس أو مـــن دونــــــه، عــامــلــة 
المــنــزل، طفلة  أيّ مجال أو بن حيطان  في 
 

ّ
كل المــرأة في  أو متزوّجة.  أو شابة، عزباء 
 فــــي صــــــورة نــمــطــيــة 

ٌ
حـــالاتـــهـــا مــــحــــاصــــرة

ــرهــا الأعـــــراف والـــقـــوانـــن والــســلــطــات 
ّ
تــؤط

المستبدّة، من البيت إلى الشارع إلى العمل 
 الفضاءات، أعتاها سلطة الأعراف 

ّ
إلى كل

وتــــأويــــل الــــديــــن، أكـــثـــر ســلــطــتــن حــظــيــتــا 
بالرعاية والدعم والاستثمار من السلطات 
ليست  والــبــراهــن،  والــشــواهــد  السياسية، 
فقط ماثلة في البال والذاكرة، كما يبرهن 
مـــوقـــف أهــــل الــضــحــيــة آيــــة مـــن مــعــانــاتــهــا 
التي كانت معروفة لديهم، بل يقدّم الواقع 
زهــا، فهي فــي هــذه الحرب 

ّ
 يــوم مــا يــعــز

ّ
كــل

ــبــــرت عـــلـــى أن تـــكـــون أرمـــلـــة  الـــغـــاشـــمـــة أجــ
 

ُ
الشهيد وأمّــه وأخته وبنته، وعليها حمل

الــحــرب، مهما كان  ــه، ونــتــائــج  تركته وإرثــ
، الــشــهــيــد الــــذي أغــدقــت فــي تقديمه 

ً
ثــقــيــلا

 الأطــراف المتحاربة، فتحمّلت المساومة 
ّ

كل
على كرامتها، تزويجها قاصراً، وحرمانها 
فـــرص الــتــعــلــيــم، وفــــرض الإقـــامـــة الجبرية 
عليها في بعض المناطق، وتعرّضها للرجم 
ـــهـــا حـــــادت عـــن الـــصـــراط 

ّ
لـــو اشــتــبــه فـــي أن

 
ً
الــذي يرسمونه، بل قتلها غسلا المستقيم 
دفعتها  بل  القبيلة،  لشرف  وصونا  للعار 
الــحــرب الــتــي أحــرقــت الــحــيــاة إلـــى الإتــجــار 
أن  بجسدها وكرامتها أحيانا. كان عليها 
ــســأل رأيــهــا فيها، 

ُ
تــدفــع فــاتــورة حــرب لــم ت

وكــان عليها أن تقبل حضوراً صــوريّــا في 

تقييد  مــع  »الــثــوريــة«  والهيئات  المنظمات 
يديها في صنع القرار، كي يُقال إنها تشرك 
 
ً
القرار، وأن تكون يافطة المــرأة في صناعة 
 فــي مــا يــقــدّمــه الــنــظــام فــي المقابل 

ً
ة مــضــاء

ــون الـــبـــلاد مـــن تــمــادي  عـــن عــلــمــانــيــتــه وصــ
الإرهــاب عليه وطموح قادته في السيطرة 

على المجتمع وحصره في أقبية التاريخ.
 مجتمعاتنا لم تنهض 

ّ
الحقيقة الجليّة أن

بعد، بل جاءت السنوات الأخيرة ودفعتها 
ــا،  ــى الـــــــــوراء عــــقــــوداً إن لــــم يـــكـــن قــــرونــ ــ إلــ
بتسارعٍ  الانــهــيــار  إلــى  تــهــوي  مجتمعات 
بناء  يمكنها  لا  المجتمعات  هـــذه  مــرعــب، 
ــمــــرار،  ــتــ شـــعـــب ودولــــــــة قــــــــادرة عـــلـــى الاســ
المـــرأة  فمجتمع مــا زال يــخــاف مــن طـــلاق 
وموتها  جحيما  حياتها  كــانــت  لــو  حتى 
آية  مصير  كما  الــصــريــح  بالقتل  حتميّا، 
الــرفــاعــي، أو بــمــوت مــجــازي وبـــطـــيء، بل 
يرى الموت أشرف وأكثر صونا لسمعتها 
وســمــعــة عــائــلــتــهــا، ويــعــتــبــر المــــــرأة فـــرداً 
الوصاية، ويلزمه من يقرّر  ناقصا تلزمه 
أن يعيش تحت سلطة  له حياته، ويجب 
ذكــور الأســـرة أو القبيلة، هــذا المجتمع لا 
للحياة  مواكبا  ويسير  ينهض  أن  يمكن 
الإنسانية، وأيّ شعبٍ لن يُنجز ثورته أو 
يصل إلى أهدافه في حياة كريمة وعادلة 
إذ  الاجتماعية،  الــعــدالــة  تحقيق  دون  مــن 
لا يــكــفــي إســقــاط نــظــام ســيــاســي قــائــم أو 
التغيير  أهميّة مطلب  على  عليه،  الــثــورة 
الــســيــاســي، مـــن دون أن يــتــرافــق هـــذا مع 
وتفكيك  وقلبه،  القائم  الــواقــع  على  ثـــورةٍ 
ــراه المــتــحــالــفــة فـــي صــنــع شــبــكــة تــعــوق  ــ عـ

النمو والتقدّم. 
)كاتبة سورية في برلين(

ــابـــق فــــي أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة وآســـيـــا  الـــسـ
الــــــوســــــطــــــى. ولــــــأخــــــيــــــرة خـــصـــوصـــيـــة 
مـــمـــيـــزة عـــنـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــن الــــــروس، 
الــذيــن مــا زالــــوا مــؤمــنــن بنظرية السير 
ــنــدر، أحـــد مؤسسي  هــالــفــورد جـــون مــاكـــِ
الــجــيــوبــولــيــتــيــك، وقــــد رأى فـــي ســهــوب 
آسيا الوسطى، التي تقع المساحة الأكبر 
ومن  العالم،  قلب  كازاخستان،  في  منها 
ــذا الــقــلــب يــســيــطــر على  يــســيــطــر عــلــى هــ
العالم. وتتناسب هذه النظرية مع الميزة 
الروسية على مستوى العالم، وهي القوة 
البرّية الكبيرة التي تساندها قوّة جوية، 
ويمكن من خلالهما تحقيق نتائج مهمة 
فـــي مــواجــهــة الـــقـــوّة الــبــحــريــة، الـــولايـــات 

المتحدة وبريطانيا.
الــحــد، إذ تندمج  لا يقف الأمـــر عند هــذا 
الـــروس طموحاتُ  فــي كــازاخــســتــان عند 
ــرة الــتــي  ــيـ ــبـ ــكـ ــروات الـ ــ ــثــ ــ ــ الـــهـــيـــمـــنـــة مــــع ال
الــروســيــة، حيث  المافيا  لــعــاب  لها  يسيل 
الــبــلاد على مــخــزونــاتٍ ضخمةٍ من  تنام 
النفط والــغــاز والــيــورانــيــوم، كذلك فإنها 
ر بإمكانية إيجاد عالم أوراســي من 

ّ
تبش

خلال وقوف الصن مع روسيا لقمع أي 
تــغــيــيــراتٍ قـــد تــحــصــل فـــي كــازاخــســتــان، 
ـــح اقــــتــــصــــاديــــة  ــالـ لمــــــا لـــلـــصـــن مــــــن مــــصــ
وأمنية هائلة مع بــلادٍ تشترك معها في 
مــع مقاطعة  أغلبها  يقع  حــدود شاسعة 
ــغــــور  ــان الـــشـــرقـــيـــة، مــــوطــــن الإيــ ــتـ ــركـــسـ تـ
من  الصن، وتتخوف  الذين تضطهدهم 
كازاخستان  فــي  قــد تحصل  تــغــيــراتٍ  أيّ 
وقرغيزستان، كي لا تتحوّل هذه المناطق 
إلـــــى عـــمـــقٍ حـــيـــوي لــلــمــقــاتــلــن الإيـــغـــور 

يستنزف الصن.
 روســيــا تستثمر، بشكل 

ّ
الــواضــح أن مــن 

فـــعـــال، الاضــــطــــرابــــات الـــتـــي تــحــصــل في 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الـــســـابـــق  ــ ــحـ ــ بــــلــــدان الاتـ
ــم خــرائــط  ــادة رســ ــ ــ لــتــعــزيــز نـــفـــوذهـــا وإعـ
ــدة، حــــيــــث تـــنـــتـــهـــج طـــريـــقـــا  ــديــــ نــــفــــوذ جــــ
يــضــعــهــا فـــي مــوقــع رابــــح - رابــــح دائــمــا، 

2018، بسبب  عام  مقاطعةٍ شعبيةٍ واسعة 
الــزيــادات فــي الأســعــار التي فرضتها على 
منتجاتها، خصوصا في قطاع المحروقات 
الــــــذي يــعــتــبــر حـــيـــويـــا فــــي تـــحـــريـــك عــجــلــة 
الاقــتــصــاد، وهـــو مــا عــــرّض الــرجــل لحملة 
انتقادات كبيرة، وخصوصا بعد أن كشف 
أرباح  برلماني استفادة شركاته من  تقرير 
طائلة حصلت عليها بطريقة غير أخلاقية.
وطـــاولـــت الانـــتـــقـــادات أيــضــا زعــيــم الــحــزب 
المحامي  الحكومة،  الأغلبية  داخــل  الثاني 
عبد اللطيف وهبي، وهو شخصية مثيرة 
وتذبذبها،  مواقفه  تناقض  بسبب  للجدل، 
ــأتـــي بــنــقــيــضــهــا فـــي الآن  يـــقـــول الـــفـــكـــرة ويـ
نفسه، مندفع ومتسرّع في إصدار الأحكام، 
ــراط فــي الــحــركــة إلــى درجــة  يعاني مــن الإفــ
الآخــريــن لأفعاله  وانــتــبــاه  انتباهه  ــت 

ّ
ــشــت

ُ
ت

ــه. ســبــق لـــه أن عــبّــر مـــــراراً وتـــكـــراراً  ــوالــ وأقــ
الخطير  عن مخاوفه من تضارب المصالح 
الــــــذي يـــنـــطـــوي عــلــيــه تـــولـــي رجـــــل أعـــمـــال 
أكثر  أعلن  كذلك  الحكومة،  رئيس  منصب 
مـــن مـــــرّة رفـــضـــه المـــشـــاركـــة فـــي حـــكـــومـــةٍ لا 
في  ارتمى  ما  لكنه سرعان  يقودها حزبه، 
ل 

ّ
يحل وأصبح  الحالية،  الحكومة  أحضان 

ــان يــحــرّمــه  عــلــى نــفــســه وعـــلـــى حـــزبـــه مـــا كــ
بالأمس على نفسه، وعلى غيره. أما حزب 
الاستقلال الذي فقد الكثير من وهجه حزبا 
وطــنــيــا عــريــقــا مــحــافــظــا، فــتــحــوّل إلـــى نـــادٍ 
لأعيان والتكنوقراط تحرّكهم مصالحهم 
الخاصة، ومستعدّون لتقديم كل التنازلات 

من أجل بقائهم في مناصبهم الحكومية.
وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات وغيرها 
التي طاولت وزيــرات ووزراء، سواء بسبب 
المـــحـــســـوبـــيـــة وتـــعـــيـــن  الــــتــــجــــربــــة أو  ــلــــة  قــ
الأزواج والزوجات والأقــارب داخل دواوين 
الــوزارات، إلا أن ما يجعل هذه الحكومة لا 
تثير اهتماما كثيراً، كونها جديدة قديمة، 
بما أن ثلثها من التكنوقراط عيّنهم الملك، 
وكــلــهــم شـــاركـــوا فــي الــحــكــومــات الــســابــقــة، 
ــة إلــــى أنـــهـــا تــتــشــكّــل مـــن حــزبــن  ــافـ بـــالإضـ
ظـــلا يـــوجـــدان فـــي أغــلــب الــحــكــومــات الــتــي 
استقلاله،  منذ  المــغــرب  حكم  على  تعاقبت 
الوطني لأحرار«.  »الاستقلال« و«التجمع 
وبالتالي، ليس من المرجّح أن تأتي بتغيير 
 مع إرث الحكومات 

ً
سياسي يشكل قطيعة

السابقة.
الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة هــــــي اســــتــــمــــراريــــة 
حكومة  بمثابة  وهي  السابقة،  للحكومات 
ــال، ووزراؤهــــــــــــا أقـــــــرب إلـــى  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف أعـ
المــوظــفــن الــحــكــومــيــن مــنــهــم إلــــى الـــــوزراء 
الــســيــاســيــن، رئيسها عــزيــز أخــنــوش كــان 

مزاجهم،  »حــرن« بحسب  ما 
ّ
كل والضرب 

ينزلون عليه بالضرب اللئيم. أمّا الزوج 
فيقول: »ما كانت تعجبنا آيات الرفاعي، 
ــا نضربها« هكذا 

ّ
كــن لا لإلــي ولا لأهــلــي، 

راسها  »دجّيتلها  يضربونها:  بالجمع 
ــع خـــمـــس مــــــــرّات، ضـــربـــات  بــالــحــيــط أربــــ
قـــــــويّـــــــة« ثــــــم تــــركــــهــــا »مــــغــــمــــى عـــلـــيـــهـــا« 
 لــيــنــضــمّ إلـــى مــجــلــس الــعــائــلــة ويــتــابــعــوا 

شرب الشاي.
تشكّل  الــذي  العميق  المجتمع  في  المشكلة 
 عــبــر الـــزمـــن، فــالأنــظــمــة 

ّ
ر فـــي الـــظـــل

ّ
وتـــجـــذ

الــســيــاســيــة المــتــعــاقــبــة عـــلـــى المــجــتــمــع لــم 
الاستقلال،  منذ  بــه،  النهوض  على  تعمل 
بل أسهمت في إجهاض النهضة الموعودة 
التي بدأت إرهاصاتها قبل عقود، وبقيت 
عليها  مفتوحة  أو  مغلقة،  كثيرة  قضايا 
تضمن  احتيالية  بطريقة  مــواربــة  أبــــوابٌ 
ــدام مــع تــابــوهــات  لــلــســلــطــات عـــدم الاصـــطـ
الوقت  وفــي  وقبلية،  دينية  مــن  المجتمع، 
نفسه تدغدغ أحلام الطامحن إلى التقدّم  
ــم تـــحـــت رايــــتــــهــــا. وقـــد  ــاءهــ ــقــ وتـــضـــمـــن بــ
ــرأة إحـــدى قــضــايــاه الأســاســيّــة،  شــكّــلــت المــ
لقوانن  فلم تجرِ عمليّة دراســة وتحديث 
الشخصية، خصوصا ما يتعلق  الأحــوال 
بـــالمـــرأة والأســـــــرة، ولا قـــوانـــن الــعــقــوبــات 
الــتــي تــرتــبــط بــعــلاقــة مـــا مـــع مــوقــع المـــرأة 
حاملة  باعتبارها  القيمية،  المنظومة  فــي 

ها.
ّ
الشرف والعرض للقبيلة كل

ــن الأســــــرة  ــ والمـــــــــــرأة بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــــــــزءاً مـ
في  المتعاقبة  الــحــكــومــات  وضعتها  الــتــي 
مــركــز الأولــــويــــات، نـــظـــريّـــا، بــالــنــســبــة إلــى 
ــرورة دعــمــهــا  اهــتــمــامــاتــهــا، ونــــــادت بــــضــ
وتعزيز دورها وإعطاء أعضائها حقوقهم 

لاتها مــوارد كبيرة، 
ّ

حيث لا تكلفها تدخ
إذ تــعــتــمــد، فــي الــغــالــب، عــلــى الــجــالــيــات 
الروسية التي جرى توطينها في السابق 
ضمن بلدانٍ عديدة، وباتوا مواطنن لهم 
كـــامـــل الـــحـــق والــتــأثــيــر بــســيــاســات هــذه 
الــبــلــدان. وفــي الــوقــت نفسه، مــا زالـــوا في 
حسابات روسيا مواطنن روسا، ويمكن 
 

ٌّ
أن تــتــذرّع روســيــا بحمايتهم، وهــو حق

بــه. وفــي كازاخستان،  المــجــادلــة  لا يمكن 
يشكل الروس 20% من مجموع السكان.

وهكذا، تصبح روسيا، في عصر ما بعد 
 مــخــتــصّــة بقمع الـــثـــورات، 

ً
الــعــولمــة، جــهــة

تــحــت نــظــر الــعــالــم وســمــعــه، وهـــي تفعل 
ــهــا 

ّ
ذلــــك بــأســالــيــب أقــــل مـــا يــقــال فــيــهــا أن

 هذه 
َ

 العالم قبل
ّ
جرائم إبادة. واللافت أن

المذابح  وإن ظهرت على هوامش  المهمة، 
الروسية الجارية أصوات من هنا وهناك، 
واستراتيجيات  مــوازيــة  أفــعــال  دون  مــن 
مـــضـــادّة لـــردع المــهــمــة الــروســيــة فــي قمع 
ثــــورات الــشــعــوب الــهــادفــة إلـــى التخلص 
مــن الــفــســاد مــن نــخــبٍ فــقــدت شرعيتها، 
فــلا هــي قــــادرة عــلــى ضــبــط مجتمعاتها 
إلـــى نخب  ولا ضــبــط نفسها، وتــحــوّلــهــا 

سياسية محترمة.
)كاتب فلسطيني(

 الحكومات التي 
ّ

وزيــراً تكنوقراطيا في كل
عــرفــهــا المــغــرب مــنــذ عـــام 2007. أمـــا حــزبــه، 
ــرار، فــظــل يــشــارك  الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لــــأحــ
باستمرار في أغلب الحكومات التي عرفها 
المغرب منذ 1977، حتى تحوّل إلى »صانع 
الملوك« داخل كل الحكومات، إلى درجة أنه 
وضــع عــام 2016 »فيتو« ضد دخــول حزب 
الاستقلال الحكومة آنــذاك، فقط لأن رئيس 
هذا الحزب كان مغضوبا عليه من القصر. 
واليوم، بعد أن تغير زعيم الحزب، أصبح 

حليفه داخل الأغلبية الحكومية الحالية!
الــحــكــومــات،   تغيير 

ّ
أن المــغــرب  فــي  الـــواقـــع 

حـــتـــى لـــــو كــــانــــت مـــنـــبـــثـــقـــة مـــــن صـــنـــاديـــق 
الاقتراع، لا يلعب أيّ دور كبير في التأثير 
بـــالمـــبـــادئ والــتــوجــيــهــات الــكــبــيــرة لــلــدولــة 
ولا  الملكي.  القصر  يحدّدها  ما  غالبا  التي 
تــخــرج الــحــكــومــة الــحــالــيــة عــن »الــقــاعــدة«، 
ت، منذ تشكيلها، تقرير لجنة 

ّ
بما أنها تبن

مــلــكــيــة، بــمــثــابــة بــرنــامــجــهــا الاقـــتـــصـــادي 
أعدته  بتقرير  الأمــر  والاجتماعي. ويتعلق 
إعـــداد  أعــضــاءهــا وكلفها  المــلــك  عـــنّ  لجنة 
للسنوات  للمغرب  جــديــد  تــنــمــوي  نــمــوذج 
نسيان  إبريل/  في  التقرير  المقبلة. وصــدر 
مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. وتـــــقـــــول الـــحـــكـــومـــة 
الحكومي  برنامجها  أســـاس  إنـــه  الــحــالــيــة 
 هــذا 

ّ
خـــلال ســـنـــوات ولايــتــهــا، والمـــرجّـــح أن

ــامـــج« الـــــذي روّجــــــه الــقــصــر المــلــكــي  ــرنـ ــبـ »الـ
مصمّم للاستمرار حتى عام 2035.

 من يحكم في المغرب »حكومة 
ّ
ومعروف أن

الـــظـــل«، المــكــوّنــة مــن الــشــخــصــيــات الــنــافــذة 
ــل المــــربــــع المـــلـــكـــي، وتـــتـــحـــكّـــم فــــي رســـم  ــ داخــ
الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة وتــشــكــيــلــهــا، وفـــي 
اختيار  وفي  الحكومية،  الأغلبيات  تكوين 
بع 

ّ
مــن يــقــودهــا، بــحــيــث يــكــون مــطــواعــا يت

ويستجيب  مسبقا،  المرسومة  التوجيهات 
غرفة  عــن  الــصــادرة  الطارئة  التغيرات  لكل 
القيادة داخل حكومة الظل. لذلك، لا تتغير 
السياسات في المغرب على الرغم من تغير 
الحكومات، وأقصى ما تأتي به الانتخابات، 
الــتــي تــجــري بــانــتــظــام كــل خــمــس ســنــوات، 
السياسات  تغيير  الأحـــزاب، وليس  تناوب 
أو تــجــديــدهــا، وهــــي الـــتـــي لـــم تــتــغــيــر منذ 
 

ّ
القرن الماضي، وفــي كل أواخــر سبعينيات 

الحالية عن  الحكومة   
ّ
تشذ ولــن  المــجــالات، 

حدث 
ُ
القاعدة المتوارثة. لذلك، لا يتوقع أن ت

التغيير الموعود في حياة الناس المعيشية، 
ولن تكون هناك، على الأرجح، أي تغييرات 
مــلــمــوســة، حــتــى عــلــى مــســتــوى المـــبـــادرات 
المحلية الصغيرة في المجالات الاقتصادية 
 التوجهات السياسية 

ّ
والاجتماعية، بما أن

 ،
ّ

الكبرى للحكومات تحدّدها حكومة الظل
ومجال السياسة الخارجية يبقى محفوظا 
الأشهر  تجربة  مراقبة  ومــن  للملك.  عرفيا 
الثلاثة الماضية، اتصف أداء الحكومة بأنه 
باهت، وصاحبته أخطاء جسيمة، وهذا من 
مؤشرات أرسلت رسائل سلبية إلى الشارع 
المــغــربــي الــغــاضــب. ومـــن شـــأن تـــكـــرار هــذه 
 
ً
الــحــكــومــي، مقارنة الأداء  الأخــطــاء وتــدنــي 

الأقــل مثيرة  بحكومات سابقة، كانت على 
للجدل، وبالتالي تنعش الحياة السياسية 
ــراكـــدة فــي المـــغـــرب، أن يــــؤدّي إلـــى تبلور  الـ
مــعــارضــة قــويــة داخــــل الـــشـــارع الــــذي يفقد 
ثقته يوميا في شرعية الأحزاب التي تدّعي 
تمثيله داخــــل المــؤســســات المــنــتــخــبــة، وفــي 

مقدمتها الحكومة.
)كاتب وإعلامي مغربي(

آيـة الرفاعي ضحيـة مكشـوفة... وكثـيرات غائبات

عندما تقلق الثورات روسيا

كأنهّا حكومة تصريف أعمال 
في المغرب

عن »سردية« الفساد 
في العراق

مجتمعات تهوي 
إلى الانهيار بتسارعٍ 

مرعب، لا يمكنها بناء 
شعب ودولة قادرة 

على الاستمرار

تندمج بكازاخستان 
عند الروس 

طموحاتُ الهيمنة 
مع الثروات الكبيرة

يفقد الشارع 
المغربي ثقته يومياً 
بشرعية الأحزاب التي 
تدّعي تمثيله داخل 

المؤسسات المنتخبة

آراء

أرنست خوري

تقول لغة الاقتصاد إنّ كازاخستان أكبر منتجة للنفط في آسيا الوسطى، مع حوالى 
1.7 مليون برميل في اليوم. وبإنتاجها نحو 20 ألف طن سنوياً من اليورانيوم، تكون 
الطاقة  توليد  الأساسية في  المــادة  لهذه  أكبر مصدر  السوفييتية سابقاً  الدولة  هذه 
ها 

ّ
النووية المدنية والعسكرية في العالم. أما من ناحية ثروتها من الغاز الطبيعي، فإن

المصدّر الرقم 12 له في العالم. ولكازاخستان أرقام قياسية أخرى: تاسع أكبر بلد من 
ناحية المساحة بـــ2.725 مليون كيلومتر مربع، مع عدد سكان ضئيل )18 مليوناً( 
الافتراضية  العملة  لتلك  ن  مــعــدِّ أكبر  ثاني  هــي  الشاسعة.  الأراضـــي  تلك  إلــى  نسبة 
المنغنيز  من  مخزونها  ناحية  من  العالم  في  دولــة  أكبر  وتاسع  »بيتكوين«،  اللعينة 
 هذه الثروات؟ المعدل الشهري 

ّ
والحديد والكروم والفحم. بماذا يستفيد الشعب من كل

 من أصل ألف 
ً
للرواتب في كازاخستان 272 دولاراً فقط للأسرة الواحدة. 29 طفلا

يموتون قبل أن يبلغوا سنّ الخامسة. بلد بهذه الثروة يخصّص 2.5% فقط من دخله 
الوطني على الصحة. هذا موجز مقتضب جداً لبعض الأرقــام المرتبطة بالبلد الذي 
شهد مقتلة بين يومي الأحد ما قبل الماضي والخميس، قتل خلالها 164 شخصاً، 
قِل ثمانية آلاف آخرين وعدد كبير منهم »أجانب«، بحسب إعلان وزارة الصحة. 

ُ
واعت

دليل دامغ على أنّ تظاهرات الفقر والحرية التي انتهت بالمجزرة، كانت مؤامرة أجنبية 
الكازاخستاني  والرئيس  بوتين  فلاديمير  من  كل  رصدهم  محليين  عملاء  وجــدت 
قاسم جومارت توكاييف. وتوكاييف ذاك أمر قوات الأمن بالقتل الفوري للمتظاهرين 
قتل  بين  الآلاف  د  حُيِّ بأنه  واحتفل  بلسانه(،  ذلــك  )أعلن  لهم  إنــذار  توجيه  دون  من 
وإصابة واعتقال في غضون يومين. أما عن إرسال روسيا 2500 جندي لإغاثته، 

فإنما ذلك قابله الرجل بشكر موسكو مرات ثلاثاً حتى كتابة هذه السطور.
كازاخستان بلد »غير حرّ« وفق معياري الحقوق السياسية والحريات المدنية بحسب 
الحكومية.  الــذي تنشره مؤسسة »فــريــدوم هــاوس« الأميركية غير  المؤشر السنوي 
مرتبة كازاخستان هي الـ 155 من أصل 180 على لائحة »مراسلون بلا حدود« لحرية 
الصحافة عام 2021. التمييز الطبقي بين المناطق كأنه سياسة رسمية في بلد يتألف 
الــروس  ثــم  الــكــازاخــيــون  أكبرها  إثنية  دينية )70% مسلمون( و127  مــن 18 طائفة 
فالأوكرانيون. الجنوب فقير حدّ الجوع )وهذا مسبب أساسي لتنامي شعبية تيارات 
الإسلام السياسي(، بينما الغرب الغني بالنفط، ثري. الفلاحون ينازعون من أجل البقاء، 
مع أن كازاخستان خزان غذائي للعالم. من ناحية الحريات السياسية، أمكن التوقف 
عند تاريخين اثنين لهذا البلد المشهور بمحطته الفضائية العملاقة التي تشغّلها وكالة 
الفضاء الروسية كحال قطاعات كازاخستانية كثيرة تتعاطى معها روسيا كأنها شأن 
داخلي، ومن بينها السياسة والأمــن. التاريخ الأقــرب ربيع 2019 حين قــررت السلطة 
م بين الرئيسين السابق نور سلطان نازارباييف والحالي 

ّ
في مرحلة التسليم والتسل

قاسم جومارت توكاييف تغيير اسم العاصمة من أستانة إلى نور سلطان، تكريماً 
لنازارباييف الذي حكم البلد منذ عام 1984 حتى 2019. حينها، قامت قيامة شباب 
من الطبقة الوسطى المتعلمة التي شعرت بمستوى الإهانة. أيام قليلة، وتمت إبادة حركة 
الاعــتــراض. سبقت حركة 2019 جريمة كبيرة في 2011. في ذلــك الــعــام، نفذ عمال 
النفط إضراباً عن العمل. فتحت السلطة النار عليهم وقتلت 40 مضرباً. وطوال الأشهر 
السبعة من عمر الإضراب، ورغم طرد 2500 منهم من أعمالهم بصورة تعسفية، ورغم 
كل الضغوط والتهديدات والاستفزازات الحكومية، ظل هؤلاء سلميون، حتى إنهم أبقوا 
إضرابهم »جافاً« مثلما سمّوه، أي من دون تناول الكحول )في بلد تنخفض فيه الحرارة 
عن 30 تحت الصفر شتاءً(. أمل وقتها العمال بأن يدين العالم جريمة السلطة، تماماً 
كما فعل متظاهرو الأسبوع الماضي. لكن ما وجدوه راوح بين التهاني العالمية لحكام 
كازاخستان بسحق المــؤامــرة، والأســف الأميركي على سقوط ضحايا، وفي أحسن 

الأحوال، عجز فرنسي حكومي »عن فهم ما حصل«. 
كم هي خطيرة المؤامرة على كازاخستان.

أنطوان شلحت

ل أحد مظاهر الدفاع عن نائب الوزير الإسرائيلي والجنرال في الاحتياط يائير 
َّ
تمث

جولان، من حزب ميرتس )يسار صهيوني(، والذي أطلق أخيراً تصريحات )اعتذر 
عنها في وقت لاحق(، وصف فيها مستوطني بؤرة »حومش« بالقرب من قرية برقة 
هم »دون البشر« على خلفية اعتداءاتهم المتكرّرة 

ّ
الفلسطينية في الضفة الغربية بأن

على أهالي القرية وممتلكاتهم، في الإشارة إلى أنّ جولان استعمل التوصيف المذكور 
الآخــر، وهو  المستوطنين، وتعتبر  أولئك  م رؤيــة 

ُ
التي تحك العامة  بالنظرة  يندّد  كي 

 من هو »غير يهودي« )غوي( »دون البشر«! وردّ المدافعون على ادّعاء 
ّ

تحديداً كل
بالتذكير  النازية،  المصطلحات  معجم  من   

ّ
مُستل جــولان  توصيف  بــأنّ  هاجمين 

ُ
الم

ها في السياق المرتبط 
ّ
أنّ مثل هذه التوصيفات سبقت العقيدة النازية بكثير، بل إن

بإسرائيل وردت على نطاق واسع جداً في نصوص الشريعة اليهودية، لا سيما في 
كتاب التلمود، وفي فتاوى حاخامين يهود عديدين على مرّ العصور.

يكفي لنعيد إلى الأذهان نماذج من تلك التوصيفات الإحالة إلى ما سبق أن كتبناه، 
ــوراة )عــقــيــدة( الملك«،  منذ أعـــوام قليلة، حــول الــجــزأيــن الأول والــثــانــي مــن كتاب »تـ
اللذين صدرا في إسرائيل عامي 2009 و2016 على التوالي، من تأليف الحاخامين 
يتسحاق شابيرا ويوسف إليتسور، وجمعا بين دفتيهما شرائع يهودية يعتقدان 
ة كما هي حتى يومنا هذا. وبينما ضم الجزء 

ّ
ها ينبغي أن تكون نافذة ومطبق

ّ
أن

الأول شرائع تستند إلى كتاب التناخ حول شرعية قتل »الأغيار« )غير اليهود(، لا 
سيما خلال فترات الحرب، من الرجال والنساء والأطفال والمسنين )تزامن نشره 
الثاني شمل  الجزء  فــإنّ  الــحــروب الإسرائيلية على قطاع غــزة(،  بــدء مسلسل  مع 

»قوانين الأحوال العامة والملكوت«.  شرائع يهودية من التناخ تتعلق بـ
ه في أي مكان 

ّ
ومما جاء في الجزء الأول: »توصلنا إلى استنتاجٍ واضح فحواه أن

و»ثمّة  قتله«.  اليهودي خطرًا على حياة إسرائيل مسموح  فيه وجــود غير  يكون 
ــهــم عندما 

ّ
وجــهــة نظر تسمح بــإلــحــاق الأذى بــالأطــفــال، فــي حــال كــان واضــحــاً أن

»الحيوانات التي تعيش في  يكبرون سيلحقون ضرراً بنا«. وهو يشبّه »الأغيار« بـ
هذا العالم، من دون أيّ غايةٍ ووعيٍ لحياتها«. ويقرّر أنّ »قسوة غير اليهود تدفع 
ك في الأفاعي السامة«. ورفضت النيابة الإسرائيلية 

ّ
إلى التشكيك فيهم، مثلما يُشك

العامة في حينه إجراء محاكمة جنائية لمؤلفي الجزء الأول بحجّة »صعوبة إثبات 
يــرد في نصوص  لما  وفقاً  العنصرية،  التحريض على  الكتاب  هــدف مضمون  أنّ 
القانون«، وأنه لا يجوز تجاهل »حقيقة أنّ الحديث يدور حول اقتباسات وبحث في 
مراجع الشريعة اليهودية في سياق تفسير هذه الشريعة«. ويبدو أنّ هذه الحجة 
أدلى  من تصريحاتٍ  الاستشفاف  يمكن  كما  المؤلفيْن،  لــدى  تململ  كانت مصدر 
ــز فيها على أنّ الغاية من هذا 

ّ
بها الحاخام شابيرا لدى إطلاق الجزء الثاني، ورك

ما أساساً في التدليل على 
ّ
المشروع غير منحصرة في تفسير الشرائع وحسب، وإن

وجود تطابق كبير بين تلك الشرائع والواقع الراهن. بكلماتٍ أخرى، لن تكون هذه 
الشرائع مستحيلة عندما لا يبهظ منفذوها القيام بإجراء تطابق مع الأصل.

 لمثل هذه الشرائع في 
ً
 وعميقة

ً
 مُستمرة

ً
في واقع الأمر، لا يمكن تجاهل أنّ ثمة بصمة

الكينونة الحالية لدولة الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى، في إعادة إنتاج منطوقها 
العنصري على لسان حاخامين ورجــال دين وسياسة. فهذا على سبيل المثال هو 
ما فعله الزعيم الروحي لحزب شاس الإسرائيلي لليهود الحريديم المتشددين دينياً، 
والحاخام السفارادي الأكبر لإسرائيل، عوفاديا يوسف، عندما قال في إحدى عظاته 
 لخدمتنا وتلبية حاجاتنا. وإذا لم يكونوا 

ّ
الأسبوعية عام 2010: »لم يولد الأغيار إلا

هم موجودون فقط من أجل خدمة شعب إسرائيل«. 
ّ
كذلك لا مكان لهم في العالم. إن

وزيادة في التوضيح أضاف: »لماذا ينبغي للأغيار أن يعيشوا؟ لكي يعملوا، ويحرثوا، 
ويزرعوا ويحصدوا. أمّا نحن فسنجلس كأفنديين ونأكل«.

مروان قبلان

بسرعة كبيرة، تحرّك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقمع الانتفاضة الشعبية 
التي اندلعت في دار جاره الكازاخي، وتصرّف حيالها وكأنّ النار توشك أن تندلع 
ما  ــه 

ّ
أن يجد  الحكم،  في  لفلسفته  والمتتبع  بوتين،  الرئيس  المتابع لمسيرة  داره.  في 

كان ليتصرّف حيال انتفاضة كازاخستان التي فاجأته وهو منشغل كلياً بالأزمة 
على حدوده الغربية مع أوكرانيا، بغير الطريقة التي تصرّف بها، أرسل ببساطة 
قواته وأخمدها. لدى الرئيس بوتين هواجس كثيرة، تبدأ من مساعي حلف الناتو 
تطويق بلاده، وصولا إلى محاولته استعادة مكانتها على الساحة الدولية، وإصلاح 
ه، 

ّ
لكن السوفييتي،  الاتــحــاد  بسقوط  المتمثلة  الاستراتيجية«  »الكارثة  أسماها  ما 

وبحسب تجارب العقدين الماضيين من حكمه، لا يبدو أنّ هناك ما يفزعه أكثر من 
وقوع ثورة، في أيّ بقعة من الأرض، خصوصاً في جواره القريب. ينطلق موقف 
بوتين من الثورة، أيّ ثــورة، من رؤية محدّدة بزوايا مختلفة. الأولــى نخبوية، ترى 
أنّ الشعوب عموماً غير قادرة على تحديد مصالحها، وأنّ الثورة فعل جماهيري 
غوغائي يستجلب الفوضى، ويؤدّي إلى عدم الاستقرار، وهو ما عبّر عنه بوضوح 
بحماية  وتعهّد خلالها  كازاخستان،  انتفاضة  قمعه  أعقبت  التي  في تصريحاته 
 ثورة 

ّ
إلى تفسير كل بميله  الثانية، ترتبط  الزاوية  الملوّنة«.  »الثورات  حلفائه ومنع 

ها مؤامرة غربية )أميركية خصوصاً( تسعى الى إطاحة الخصوم من الداخل 
ّ
بأن

الأميركي  بكتابات  الــروســي  الإعــلام  ما يستشهد  أو عناء. وغالباً  كلفة  من دون 
جين شارب )Gene Sharp( عن الثورات، للتأكيد على عمق التورّط الأميركي في 
إثارة القلاقل والاضطرابات في دول غير صديقة. ولم تتغير هذه النظرة الروسية 
)أوكرانيا،  السابق  السوفييتي  الاتحاد  دول  في  انطلقت  التي  الملوّنة  الثورات  منذ 
 إلى 

ً
ــولا جــورجــيــا، وقــرغــيــزيــا( مطلع الألــفــيــة، مـــروراً بــثــورات الــربــيــع الــعــربــي، وصـ

النهائي هو  الهدف  بــأنّ  بوتين  لدى  اعتقاد  أخيراً. ويسري  انتفاضة كازاخستان 
 فاشلة، رعتها واشنطن، حصلت بهذا 

ً
إشعال ثورة في روسيا نفسها، وأنّ محاولة

لعبة  الرئاسة في  إلى  »انتخابات« عودته  رافقت  التي  الاحتجاجات  الاتجاه خلال 
تبادل الأدوار بينه وبين رئيس وزرائه السابق، ديمتري ميدفيدف، 2011 - 2012. 
اها بوتين، ويعبر عنها 

ّ
الثالثة بالأجندة اليمينية المحافظة التي يتبن تتعلق الزاوية 

 ،)sovereign democracy( »في خطاباته عادة بمصطلح »الديمقراطية السيادية
 الشكليات الإجرائية، وترى أنّ من حق السلطة 

ّ
الديمقراطية إلا التي ليس لها من 

على  الحفاظ  في سبيل  وخارجيةٍ  داخليةٍ  من سياساتٍ  مناسباً  تــراه  ما  انتهاج 
وحدة الأمة وقوتها. بهذا المعنى، تعدّ الديمقراطية السيادية أقرب إلى الأيديولوجيات 
أنّ الانضباط، والانبعاث  الاشتراكية القومية، مثل الفاشية والنازية، في اعتبارها 
القومي، وتقديس الأمة، هي بعض فضائل الحكم الوطني الصارم. في حين ترفض 
قيم الديمقراطية الليبرالية الغربية باعتبارها لا تتناسب وخصائص الأمة الروسية 
التي تحتاج إلى زعيم فرد قوي قادر على إبقائها قوية وموحدة، فالقادة المنتخبون، 

بحسب هذه النظرية، غالباً ما يكونون دمىً تابعة للغرب ومرتبطين بمصالحه.
 ما سبق رؤية بوتين للعالم الروسي باعتباره وحدة جغرافية تاريخية 

ّ
يتصل بكل

قائمة بذاتها، تسكنها الروح الأورو- آسيوية، واعتقاده أنّ هدف الغرب النهائي 
 إلى 

ً
هو تدمير هذه الروح وفرط عقد الأمة الروسية، ابتداءً من أوكرانيا وصولا

كازاخستان التي يمثل الروس نحو 20% من سكانها البالغ عددهم حوالي 20 
ل، هي الأخرى، جزءاً أساسياً من مشروع الاتحاد الأوراسي. ولن 

ّ
مليوناً، وتشك

انتفاضة كازاخستان أخيراً  الأرجــح، عــدم وجــود علاقة بين  يقبل بوتين، على 
والتوتر القائم مع الغرب بشأن أوكرانيا، إذ يقرأه ليس باعتباره فقط محاولة من 
الغرب لإشغاله بجبهةٍ جديدةٍ بعيداً عن أوكرانيا التي يخوض معركة مصيرية 
النادي  أعضاء  آخــر مهم من  بل لإخــراج عضو  للغرب،  نهائياً  انضمامها  لمنع 
إذا  يبقى منه شــيء  لــن  الــذي  الكبير،  الاستراتيجي  ــي، مــشــروع بوتين  الأوراســ

لحقت كازاخستان بأوكرانيا.

كم هي خطيرة مؤامرة كازاخستان عن مصطلح »دون البشر«... 
ما هو الأصل؟

معركة بوتين الخاسرة
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16
آراء

محمد أحمد القابسي

ودّع التونسيون سنة 2021 بصفتها جدباء، 
ــى نــصــفــن، نــصــف أول  اتــســمــت بــانــقــســامٍ إلــ
وعجز  السياسي  العنف  منسوب  منه  ارتــفــع 
كورونا  جائحة  مواجهة  في  الحكم  منظومة 
ــا الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ وتـ
عــــلاوة عــلــى تــأبــيــد صــــراعٍ مــعــلــنٍ ومتصاعد 
بن الحكومة في مقرّها في القصبة ورئاسة 
الصراع،  تعاظم  وقد  قرطاج،  في  الجمهورية 
وبـــدا واضــحــا بــدايــة مــن شهر يــنــايــر/ كانون 
الثاني من السنة الراحلة، سعى خلاله رئيس 
الجمهورية نحو تعطيل المنظومة السياسية 
برمتها التي يتهمها بمحاولة »تفجير الدولة 
من الداخل«، متعللا بتهم الفساد التي تلاحق 
الحكومة  رئــيــس  مــن  المعينن  الــــوزراء  بعض 
ــدم دســتــوريــة الــتــعــديــل  هــشــام المــشــيــشــي، وعــ
ــوزاري الـــذي قـــام بــه الأخــيــر. وهـــي مــبــرّرات  ــ الـ
أمامه  اليمن  أداء  رأي سعيد تحول دون  في 
للوزراء المقترحن. وانطلقت في شهر مارس/ 
آذار مقدّماتٌ وتسريباتٌ ودعــوات إلى رئيس 
الحكومة بالاستقالة بسبب فشل الحكومة في 
إدارة الأزمات المتراكمة، وأهمها أزمة كورونا 
المشحونة،  والأشــهــر  الأيـــام  تلك  وتداعياتها. 
والتي أثثت النصف الأول من السنة الراحلة، 
وضعت البلاد في طور آخر، لم يكن متوقعا، 
الفصل 80  إذ قام رئيس الجمهورية بتفعيل 
25 يوليو/ تموز، وفق  من دستور 2014 في 
أبعد  الـــى  وتعسّفية  للغاية  متوسعة  قــــراءة 
للقيام  الدولة  لرئيس  كرّست مجالًا  الحدود، 
الحكم  إلى  والنزوع  الاستثنائية  بالإجراءات 
جذري  تغيير  في  الصريحة  والرغبة  الفردي 
لنظام الحكم وقواعد اللعبة بأسرها، باتجاه 
إرساء مشروع سياسي للرئيس، تحت عنوان 
كبير وهــلامــي »الــنــظــام الــقــاعــدي« وذلـــك بعد 
تعطيل عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة 

ورفع الحصانة عن النواب. 
اســتــقــبــل الــتــونــســيــون ســنــة 2022 وقـــد شــرع 
ــاء مــشــروعــه  ــ الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيّــد فـــي إرســ
السياسي لمستقبل البلاد، وقد حدّدت معالمه 
فــي سبتمبر/  أعلنها  الــتــي  الــطــريــق  خــريــطــة 
ا من الاستفتاء الإلكتروني  أيلول الماضي، بدء
إلــى الانتخابات  الــذي انطلق عمليا، وصــولًا 
مصر  سعيّد   

ّ
بــأن الــجــزم  ويمكن  التشريعية. 

على وضع يده على عقارب الزمن السياسي، 

عمار السواد

نا القصيرة، أفراداً وجماعات، 
ُ
 كانت ذاكرت

ْ
إن

 لنسيانِ الألم، والجنوحِ إلى التسامح 
ً
رحمة

الــغــضــب، فهي نقمة  والاســتــمــرارِ بعيداً عــن 
فهم  مع  قطيعةٍ  من  عليه  تنطوي  لما  أحيانا 

الماضي.
 مــاكــر 

ٌ
الــنــســيــان، فـــي جــانــبــه الـــســـيّـــئ، عـــامـــل

يدفعنا إلى الندمِ على خسارتنا ماضيا كان 
نــا  ســيــئــا. وبــفــعــل هـــذا الــعــامــل، نعيد أخــطــاءَ
لا نجالس  ونجترّ ماضينا، خصوصا حن 

أنفسَنا كأفرادٍ لنفكر في ما كنا عليه. 
المـــجـــتـــمـــعـــات لا تـــجـــالـــس نــفــســهــا بــالــطــبــع، 
مَن  هــي  النخب  ذلـــك.   

ُ
فــعــل بنخبها  يفترض 

لوك،  كان جون  لهذا  فتنقده.  واقعَها  تراجِع 
الثلاثة  الاجتماعي  العقد  أحد فلاسفة  وهو 
ص مجتمعُه من 

ّ
 يتخل

ْ
الأهم، حريصا على أن

الاستبداد، عبر التأكيد المستمر للديمقراطية، 
غير أنه واجه معضلة أن الديمقراطية عَنتْ 
الفوضى، في وقتٍ من الأوقات، فبحث مفتشا 
 من 

َ
عن الحلول، ومخاطبا مجتمعَه الخائف

الوحيد   
َ

الــبــديــل »الــفــوضــى ليست  الــتــشــرذم 
د  المقيَّ الدستوري  الحكمُ  فهناك  للاستبداد، 

الذي يمنع الفوضى والاستبداد معا«. 
ــن لا يـــــرى ســـوى  ــا غـــفـــل مــ ــالمــ ــد نـــغـــفـــل، وطــ قــ
 
َ
 الـــديـــمـــقـــراطـــيـــاتِ الــغــربــيــة

ّ
لـــحـــظـــتِـــه، عــــن أن

ــادّة، وكــانــت فــوضــى، في  ــ مــــرّتْ بــتــحــولات حـ
ــرّراً. إنــكــلــتــرا  ــكـ أكــثــر مـــن بــلــد غـــربـــي، واقـــعـــا مـ
نــفــسُــهــا، وهـــي مــهــد الــديــمــقــراطــيــة الــحــديــثــة، 
المطلقة.  الملكية  مِــن  مــرّت بها حــن تخلصتْ 
ــهــا 

ُ
وفـــرنـــســـا، حــيــث ثـــورتـــهـــا، كـــانـــت مــقــاصــل

 مُرّة للخلاص من الاستبداد بنسخته 
ً
نتيجة

مِن  عقود  بعد  المتحدة،  الــولايــات  اللويسية. 
حـــرب تــحــريــرهــا الـــواعـــيـــةِ بــالــحــريــة، وجـــدت 
نفسَها تخوض حربا أهلية عنوانها تحريرُ 
الــتــي صدمتها  الــبــلــدان  تلك  أن  غير  العبيد. 
نخبٍ  على  اعتماداً  الثانية،  العالمية  الحرب 
واستناداً  الاستبداد،  استعادة  بوجه  وقفتْ 
ــحــتــرم، نــجــحــتْ فــي الــجــلــوس 

ُ
إلـــى تــعــدديــة ت

قاسته  ألـــمٍ  حجم  فــي  والتفكيرِ  نفسها،  إلــى 
 
ْ
 لا تعود، وأن

ْ
 خــلال قــرون، وقــرّرت أن

ً
طويلا

لا تسمح للفوضى الناتجة من الديمقراطية 
تجربة  بالسلطة.  للانفراد  مــبــرّراً  تصبح   

ْ
أن

الديمقراطية  فــوضــى  مــن رحــم  الــقــادم  هتلر 
كــانــت شــديــدة الــتــدمــيــر، تــعــلــم جــــوار ألمــانــيــا 
الغربي مما حصل، فحال دونه. وكانت ذاكرة 
من  تاريخ  المثقوبة، حيث  الشيوعي  الــجــوار 
الــقــمــع، سببا فــي عـــودة الاســتــبــداد.  الــذاكــرة 

على امتداد هذه السنة. أما المحطات الرمزية 
الـــتـــي اخـــتـــارهـــا فــهــي 20 مـــــارس/ آذار )عــيــد 
الاســتــقــلال( وتــاريــخ الانــتــهــاء مــن الاستفتاء 
الــــذي سيكون  الــشــعــبــي، و25 يــولــيــو/ تــمــوز 
يوم آخر الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات 
الــدســتــوريــة والــســيــاســيــة، وصـــــولًا إلــــى آخــر 
الأول  كــانــون  ديسمبر/   17 المعلنة،  المحطات 
ويفتح  التشريعية.  الانتخابات  إجــراء  تاريخ 
الأربــع، مجالًا  النظري، بمحطاته  هــذا المسار 
لــســؤال جـــاد: مـــاذا يــريــد سعيّد مــن هــذا كله؟ 
إرســـــاء نــظــام ســيــاســي ديــمــقــراطــي تــشــاركــي 
أم  السياسة،  مــن  الفاسد  المــال  حقيقي يخرج 
حكم فردي مبني على »نظام قاعدي« يخرج 
 الأجــســام الوسيطة من أحــزاب ومنظمات 

ّ
كــل

اجــتــمــاعــيــة ومـــؤســـســـات إعـــلامـــيـــة ومــجــتــمــع 
 
ّ
مدني من النظام الديمقراطي؟ يبدو حاليا أن

أرضٍ لا  إلــى  الرئيس يمضي وحــيــداً وبعيداً 
تنبت كيانات أخرى، أحزابا كانت أو منظمات 
 ســعــي ســعــيّــد إلــى 

ّ
أو مجتمعا مــدنــيــا. ولــعــل

أهــم مفاصل  المفسّرين من  تمكن مريديه من 
رأس  والمحافظات وعلى  الحكومة  في  الدولة 
المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة يـــؤكـــد رغـــبـــة جــامــحــة 
إلـــى تحقيق مشروعه  تــكــريــس سعيه  فــي  لــه 
الهلامي الذي يحلم به مع مريديه. والملاحظ 
»المفسّرين« و»الأنصار« قد   مسار التمكن لـ

ّ
أن

ومركزيا تحت شعار  انطلق محليا وجهويا 
»الولاءات قبل »الكفاءات«! 

 ما يراكم تشاؤم التونسين، 
ّ
والواضح اليوم أن

ــدة فــــي هـــذه  ــديـ ــجـ ــــد اســتــقــبــلــوا ســنــتــهــم الـ وقـ
الأجواء، شعورهم الجمعي بأن رئيسهم الذي 
مضت سنتان على انتخابه، منها ستة أشهر 
اته الاستثنائية،  البلاد في إجراء على دخول 
واقعيا،  ويواصل،  بالقرار،  التفرّد  على  يصرّ 
تــنــفــيــذ مـــا يــــدور فـــي ذهــنــه مـــن أفـــكـــار، مهما 
كانت »سورياليتها« وهلاميتها وغير قابلة 
أو  حــولــهــا  ــواراً  حــ يقبل  أن  دون  مــن  للتنفيذ 
ــان عـــلـــى هــــواه  ــ  مــــا كـ

ّ
شــــراكــــة فــــي شـــأنـــهـــا، إلا

مـــن مــجــمــوعــة قــلــيــلــة تــنــتــشــر إعــلامــيــا، ولــكــن 
الـــنـــاس. وإذ يكبر  يــفــهــمــه عــامــة  خــطــابــهــا لا 
حــجــم الانـــتـــقـــادات لــهــذا الــخــطــاب الــشــعــبــوي، 
ولكبح جماح هلامية هذه التصورات، لا أحد 
يعبأ بها، بدءاً بالرئيس ووصولًا إلى مفسري 
الــســؤال هنا: من يدفع  مشروعه! ويقفز رأس 

الرئيس إلى المحظور؟
ســيــاســيــا، تتسع دوائــــر الاعـــتـــراض والــرفــض 

 شديدة 
ً
 أخرى انتقائية

ً
المثقوبة تدعمُ ذاكــرة

الخطورة. تلك ذاكرة شعوب البلدان الناطقة 
الــعــربــيــة، وإلـــى حــد مـــا، عــمــوم بــلــدان الــشــرق 
الأوسط. نخبُ تلك البلدان وشعوبها تنتقي 
علي الأنا التاريخية المنتمية إلى 

ُ
الذاكرة، فت

والقاهرة  بغداد  القديمة.  المسلمن  حضارة 
 
ٌ
ودمشق وأستانة والمدينة وخراسان عنوان
 المــنــطــقــة بــذاكــرة 

ُ
لـــذلـــك. مــســكــونــة هـــي بـــلـــدان

بهزائم عظمى   
ٌ
لكنها محاصرَة قديمة،  مدن 

ــا الـــقـــديـــم،  ـــهـ
َ
ــن ــبـــرى لـــحـــقـــتْ زمـ وإخــــفــــاقــــاتٍ كـ

ــســيــتْ، تــبــقــى فـــي الخلف 
ُ
فــالــهــزائــم، مــهــمــا ن

ــةٍ مـــلـــؤهـــا الـــتـــنـــاقـــض،  ــاحـ  فــــي مـــسـ
ً
مـــتـــلاعـــبـــة

تناقض التاريخ »العظيم« والحاضر المتخم 
بالنكسات.

 بــشــعــور 
ُ
ذاكــــــــرة الأنــــــا الــعــظــيــمــة المـــخـــتـــلـــطـــة

 وعي 
َ
الهزيمة العميق انعكستْ سلوكا ونمط

تراكم بفعل الــزمــن. البشر الــنــسّــاؤون، أفــراداً 
تاريخهم،  انتقاء  على  يعيشون  وجماعات، 
حن كانوا عظاما بموازاة شعور المرارة الذي 

!
َ

يفقدهم المنطق
ويــنــتــشــر المــــرض فــي الــحــاضــر أيــضــا. ذاكـــرة 
كان  بــاســتــمــرار.  تتعمّق  الانتقائية  العظمة 
الــقــائــدَ، وجعفر نميري  الــنــاصــر  جــمــال عبد 
 
ً
مــمــيــزاً، وبــومــديــن بــانــيــا، وبــورقــيــبــة لحظة
ر السعي   الأمــــة... لــيُــبــرَّ

َ
ــدّام شـــرف مثلى، وصــ

ــهــم 
ُ
ــدّداً. هــــــؤلاء المــــوتــــى لــحــظــت ــ ــجـ ــ نـــحـــوهـــم مـ

 
ً
ــواء كــــانــــوا عـــظـــمـــاء فــعــلا ــ ــاتـــت مـــاضـــيـــا، ســ بـ
أو مـــجـــردَ أشــــــرارٍ بُــــــرّرت قــبــائــحُــهــم. ومــهــمــة 
 
ْ
 هـــذه المــشــكــلــة يمكن أن

ّ
ــارة إلـــى أن ــ هــي الإشـ

الذي  ترامب  الغربية.  المجتمعات  في  رصد 
ُ
ت

مجدّداً«  عظيمة  أميركا  »لنجعل  رفــع شعار 
 ذاكـــرة انتقائية. وعـــدمُ قــدرة النخب 

ُ
هــو ابــن

البحثِ  بريطانيا على مغادرة  المحافظةِ في 
 كبيرة تعرقل مسعى 

ٌ
عن تشرشل جديد عقبة

المملكة المتحدة لإعادة تعريف نفسِها وإنتاجِ 
 تلك الديمقراطيات 

ّ
مشروعها الحاضر، إلا أن

تــمــتــلــك مـــؤســـســـاتٍ تــضــمــن الــحــيــلــولــة دون 
 تقف 

ً
انهيار الدولة لمصلحة الوهم، وتعدّدية

ظم مِن انفراد أحد 
ُّ
سداً منيعا أمام سرقة الن

 
ً
 ناقدة

ً
 والنفوذ، وقوىً نخوبية

َ
أصحابِ القوة

، وفـــي الــوقــت نفسه تخشى اســتــلابَ 
ّ

لا تــكــل
الذاكرة الانتقائية.

غابت هذه العوامل المانعة في مصر، عندما 
قفز العسكر مجدّداً إلى الحكم، متعكّزاً على 
عـــدم صــلاحــيــة الــديــمــقــراطــيــة لإدارة الــبــلاد، 
لــكــونــهــا أوصــلــت خــصــوم الــتــنــاقــل السلمي، 
الإخوان المسلمن. اعتماداً على ذريعة عظمة 
الدولة  وتقديسِه خضعت  الجيش وتبجيله 

السياسي، وقــد تتشكل  لمــشــروع قيس سعيّد 
مـــعـــارضـــة شــعــبــيــة فـــي شــهــر يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الـــثـــانـــي الــــجــــاري، وهــــو شــهــر الاحــتــجــاجــات 
تتواصل  إذ  التونسي،  الشارع  في  التاريخية 
تـــداعـــيـــات الأزمـــــة المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة على 
التونسين، وســط عجز واضــح للحكومة عن 
تحقيق تقدّم ملموس في ملفات الضغط على 
الأســعــار المنفلتة والــنــقــص المسجل فــي مــواد 
أساسية ذات علاقة بمعيشة الفئات محدودة 
ي المستوى 

ّ
الدخل. وتفيد دراسات حديثة بتدن

العائلة  بــأن  الإقـــرار  بعد  للتونسي،  المعيشي 
التي يقل دخلها عن 2500 دينار شهريا تعد 
تحت خط الفقر. وتبعا لذلك، وباحتساب نسب 
التضخم والمــتــقــاعــديــن وشــرائــح عــريــضــة من 
المتضرّرين من جائحة  الموظفن، عــلاوة على 
كورونا، سنجد في تونس اليوم أكثر من ثلاثة 
مــلايــن يــعــيــشــون تــحــت خــط الــفــقــر، وخمسة 
. ويـــتـــوقـــع المــنــتــدى 

ً
ــقــــراء أصـــــــلا مـــلايـــن هــــم فــ

والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي 
ارتـــفـــاع مــنــســوب الاحــتــجــاجــات خـــلال السنة 
تراكمات  نتيجة  تونس،  في   )2022( الجديدة 
أوضــــــــاع اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــتـــرديـــة! 
»والمتوقع ان تكون الاحتجاجات على مستوى 
الجهات وعلى مستوى العدد أكثر بكثير من 
السنوات الماضية«. ويقول رئيس المنتدى، عبد 
 كــان فــي الــبــلاد بعد 

ً
 أمــلا

ّ
الرحمن الهذيلي إن

ه أمل 
ّ
25 يوليو/ تموز بانفراج الأوضــاع، لكن

التوقعات بموجة عارمة من  تراجع، ما عمّق 
الاحتجاجات. 

ــا خــــبــــراء وشـــخـــصـــيـــات اعـــتـــبـــاريـــة  ــ ــد دعــ ــ وقــ
وازنــــة رئــيــســة الــحــكــومــة، نــجــلاء بــــودن، إلــى 
ي وراء قيس سعيّد«، وضــرورة 

ّ
التخف »عــدم 

في  الوضع  بــأن  التونسي  الشعب  مصارحة 
 الحكومة 

ّ
البلاد »كارثي«. إذ لم يعد خافيا أن

تــدخــل الــســنــة الإداريــــــة الــجــديــدة بــاقــتــصــادٍ 
عن  الـــصـــادرة  السلبية  بالتصنيفات  مــثــقــلٍ 
وكــــــالات الائـــتـــمـــان الـــعـــالمـــيـــة، ومــنــهــا »فــيــش 
ــغ« و»مــــــوديــــــز« ووكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف  ــنــ ــتــ رايــ
 تونس ستجد صعوبة 

ّ
اليابانية، ما يعني أن

تمويلاتٍ  تلقي  فــي   2022 سنة  خــلال  بالغة 
من المؤسسات المالية العالمية، ما لم تتوصل 
إلـــى اتــفــاق مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الــذي 
قدّم اشتراطات مؤلمة، رفضها الاتحاد العام 
وهي  النقابية(،  )المــركــزيــة  للشغل  التونسي 
الــدعــم على  الأجـــور وتخفيض  كتلة  تجميد 

ــا تــعــتــمــد عــلــى مــغــالــطــة  ــمـ ــه، فــالــذريــعــة دائـ لــ
الــــــدولــــــة، ولــيــســت  ــامــــي  ــــو حــ ــيـــش هـ ــجـ الـ  

ّ
أن

الديمقراطية. أمــا أخــطــاؤه، فهي هــفــواتٌ في 
إصلاحها.  ويمكن  سابقا  حصلت  التطبيق 
والتعدّدية كانت ثنائية حــادّة بن جماعات 
بشراهة  الحكم  إلــى  أسرعت  إسلامسياسية 
 مشويا ومناهضيها الذين 

ً
جائع وجد حملا

خلطوا بــن الــخــوف مــن الإسلامين ورفــضِ 
الديمقراطية. 

التعدّدية،  نــوع من  زال هناك  ما  في تونس، 
ــرةِ رجــــــل واحــــــــد عــلــى  ــطــ ــيــ ــاوم مــــســــار ســ ــ ــقـ ــ يـ
 الــســريــع من 

َ
 المـــلـــل

ّ
ـــة. غــيــر أن

ّ
الــســلــطــات كـــاف

الــفــوضــى بــعــد الانــتــفــاضــة الــتــونــســيــة جعل 
الــــنــــاسَ فـــي غــفــلــةٍ عـــمّـــا ســيــحــل إذا خــســروا 
حريتهم لمصلحة شخص، وسيضطرون بعد 
حن إلى انتفاضةٍ أو ثورةٍ جديدة ضد قهر. 
هــي الــفــوضــى الــتــي خــشــي منها جـــون لــوك، 
خــيــاراً،  المستبدَ   

َ
ليقبل يستسلم  لــم  أنــه  غير 

سواء قيل إنه مستبدُّ »عادل« أم لم يُقل. 
بانتفاضة  فــريــدة،   

ً
تــجــربــة الــســودان  ويبقى 

شــعــبــيــة ضـــد عــمــر الــبــشــيــر، حــــاول العسكر 
فــتــنــاصــف السلطة  فــيــهــا،  يــكــون شــريــكــا  أن 
ثــم عاد  ينقلب عليهم،   

ْ
أن قبل  المــدنــيــن،  مــع 

بضغط دولـــي، ثــم خسر الــرهــان أمــام ضغط 
شــعــبــي. لــيــس واضــحــا بــعــد مــســار الانــقــلاب 
والوساطاتِ الإقليميةِ والدولية الباحثة عن 
 الــحــراك المــدنــي قــويٌ 

ّ
صــيــغــة، لــكــن الأكــيــد أن

كبير،  العسكر  مــن  الــخــوف  انتقائيا.  ولــيــس 
بعد تــجــارب طويلة الــزمــن، دفــع الــبــلــدُ ثمنا 

جما بسببها. 
بطبيعة الحال، يناصر »علمانيو« التحوّل 
مـــا جـــرى فـــي مــصــر وتـــونـــس، لأنــهــم يـــرون 
ــيـــن مــهــمــا كــانــت  ضــــــرورة نــهــايــة الإســـلامـ
 ما حصل في السودان 

ّ
الوسيلة لذلك، غير أن

مــخــتــلــف أيـــديـــولـــوجـــيـــا، مـــدنـــيـــو الــســلــطــة 
»علمانيون« أو هكذا يقدّمون أنفسهم. على 
الرغم من ذلك، يتعكّز على الاستقرار أنصارُ 
العكسر. الديمقراطية مِن وجهة نظر هؤلاء 
غيرُ صالحةٍ للبلدان الناطقة العربية. وليس 
متوقعا مِن المدافعن عن الاستقرار والأمن 
أن  القومي وغيرِها من مبرّرات الاستبداد، 
لأنهم  فاهمة،  بعن  الغربية   

َ
البلدان يقرأوا 

انتقائيون، فالسودان في جانبه »المديني« 
اً على إنتاج صيغةِ حكم  والمدني يبدو مُصرِّ
جديدة. حراك قواه ونخبه، باستثناء القوى 
متوقفة الزمن، حراكٌ صريحٌ في السعي إلى 
العسكر. وما يثير الخشية هو  إنهاء حكم 
 الــتــوفــيــقــيــة بـــن الــعــســكــر والمـــدنـــي 

ُ
الــصــيــغ

المــــــواد الأســـاســـيـــة وخــصــخــصــة المــؤســســات 
العمومية المتعثرة، فمن الصعب على حكومة 
تصريف الأعمال المضي فيها من دون تدرّج 
ــا طــــويــــلا، لــتــفــادي  ــنـ كــبــيــر قــــد يــســتــغــرق زمـ
الحكومة  لتصبح  خطيرة  اجتماعية  ات 

ّ
هـــز

 بن مطرقة مطالب صندوق النقد 
ً
محاصرة

الـــدولـــي وبــاقــي المــؤســســات المــالــيــة الــعــالمــيــة، 
وكذلك الدول الصديقة والشقيقة، مع صعوبة 
إلــى الأســـواق المالية، وبــن سندان  خروجها 
توفير تمويلات لميزانية 2022، خصوصا في 

الــتــي تــؤهــل حــامــل الــســلاح، وهـــو الــجــنــرال 
 يكون دائما الأقوى والأقدرَ 

ْ
أو المليشيا، لأن

ــرِ الـــواقـــع. وهــنــاك أمـــرٌ آخــر  عــلــى فـــرض الأمــ
»الجانب  الــكــبــرى  المـــدن   

ّ
أن للخشية،  مثيرٌ 

المديني« عمادَ المناهضن لاستمرار عسكرة 
القبلية  الــصــراعــات  الـــذي يستخدم  الــحــكــم 
والمــنــاطــقــيــة لاســـتـــعـــادة المــــاضــــي، مــعــتــمــداً 
على ذاكرة مثقوبة، يبدو أن السودانين لم 

يركنوا إليها بعد.  
السودان أحد ضحايا الإصرار على المركزية 
والنظام الرئاسي. هو إصــرارٌ يمثل مظهراً 
مِـــن مــظــاهــر تــأثــيــرات الـــذاكـــرة الانــتــقــائــيــة. 
تونس هي الأخــرى ضحية. يتحرّك بعض 
الـــتـــونـــســـيـــن فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه، الــفــوضــى 
هم 

ُ
البرلمانية تجربة جديدة، استعجل بعض

ظل ارتفاع الديون التي تجاوزت حاجز 102 
مليار دينار، أي ما يعادل 35.6 مليار دولار 

لتشكل 81.47% من الناتج الإجمالي للبلاد.
التونسيون صفحة عام  والــيــوم، وقــد طــوى 
2021 بما شهدته من أحداث، فإنهم يتطلعون 
بــتــحــدّيــات كبيرة،  تــبــدو مسكونة  إلـــى ســنــة 
انزلاقات رئيس  في ظل تنامي المخاوف من 
الـــدولـــة نــحــو الـــتـــفـــرّد بـــالـــقـــرار. وقــــد فــجّــرت، 
فــي هـــذا الــســيــاق، حــادثــة الــنــائــب نـــور الــديــن 
النهضة  حركة  في  الثاني  الرجل  البحيري، 
ورئيس كتلتها النيابية سابقا، جدلا واسعا 
ــم بــهــا اقـــتـــيـــاده إلــى  بـــشـــأن الــطــريــقــة الـــتـــي تـ
مكان احتجازه، ما وضع مستقبل الحريات 
وحـــيـــاديـــة الــقــضــاء مـــوضـــع الـــشـــك والــريــبــة، 
ــــزلاق إلـــى تصفية الــحــســابــات  خــوفــا مــن الانـ
قانونية  اعتبارات  كل  عن  بعيدا  السياسية، 
الاقتصادي  الهاجس  يبقى  كما  ودستورية. 
الجديدة،  السنة  تحدّيات  أبــرز  والاجتماعي 
الــجــديــد، قانون  المــالــيــة  قــانــون   

ّ
أن خصوصا 

الإكراهات كما أسماه سعيّد نفسه، لم يناقش 
ولم يقطع مع المنوال التنموي المتبع بسبب 
لتعبئة  مرتهنا  يبقى  فهو  المرحلة،  صعوبة 
ــوارد المـــالـــيـــة فـــي مــيــزانــيــة 2022 وإغــــلاق  ــ ــ المـ

ميزانية 2021، وهي موارد تبدو غائبة.
ــيــــاســــي  ــــن الــــســ ــامـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــص الـ ــخـ ــ وفـــــــــي مـــــــا يـ
ــلــــذيــــن رســـمـــتـــهـــمـــا خــريــطــة  ــي الــ ــابــ ــخــ ــتــ والانــ
 تكريسهما 

ّ
الطريق التي وضعها سعيّد، فإن

فالخريطة  يبدو صعبا،  الــواقــع  على صعيد 
التي اقترحها قيس سعيّد يوم 13 ديسمبر/ 
كانون الأول ستواصل تجميد مجلس النواب 
طوال السنة الجديدة، فيما موعد الانتخابات 
التشريعية الذي حــدّده )17 ديسمبر المقبل(، 
النهائية  والآجــال  الطعون  فترة  وباحتساب 
 
ّ
للإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، يعني أن

تنصيب البرلمان الجديد سيكون سنة 2023، 
 مــجــالًا أوســع سيكون لمعارضيه 

ّ
وهــكــذا فــإن

ــة فــي  ــعــــارضــ  أشــــكــــال المــ
ّ

ــل ــ الــــذيــــن يـــشـــنـــون كــ
واسعة  بإمكانات  الــيــوم  السياسية  الساحة 
لإســقــاط المــشــروع الـــذي يعمل الــرئــيــس على 
تكريسه في الواقع. المعركة إذاً لم تحسم، ولا 
أحد يعرف كيف سيكون الحسم ومن سيكون 
الــحــاســم. لــذلــك تبقى ظــلال الــشــك واللاحسم 
تــخــيــم عــلــى المــشــهــد الــتــونــســي، وســتــســتــمــر 

خلال سنة التونسين الجديدة.
)كاتب تونسي(

ــــهــــا 
َ
الـــتـــخـــلـــصَ مــنــهــا دون إعـــطـــائِـــهـــا دورت

الزمنية الكافية. في العراق، هناك ألم كبير 
تشرذم  بفعل  البرلماني،  النظام  مِــن طبيعة 
وفــــســــاد مـــســـتـــشـــريَـــن ومـــحـــاصـــصـــة عــلــى 
أســـس مــذهــبــيــة وقــومــيــة. ألـــم دفـــع كثيرين 
 كثيرين من 

ّ
إلى المطالبة بنظام رئاسي، لكن

 هذا النمط 
ّ
أولئك الكثيرين لا يفكرون في أن

الموالية  للمليشيات  مطلبا  كــان  النظام  من 
ــبــــق نــــوري  ــيـــس الــــــــــوزراء الأســ ــرئـ  ولـ

َ
إيــــــــران

 مـــن يــطــالــب فـــي المــظــاهــرات 
ُّ

ــل ــ المـــالـــكـــي. وجـ
بنظام رئاسي يرفض المالكي، لكنه لا يدرك 
ــه إلــى 

َ
 مــثــل هـــذا الــنــظــام ســيــوصــل أمــثــال

ّ
أن

 إخضاعِ البلدِ لدكتاتور، 
ُ
الحكم لتتمّ إعادة

الــفــوضــى. هذا  الــقــرار ومــنــع  بحجّة تمركز 
ــاد الــــحــــلــــول، عــجــزاً  ــن إيــــجــ يــعــنــي عـــجـــزاً عــ
صــريــحــا عــن التفكير، ومـــن يــقــف وراء هــذا 
العجز نخب منتجة للمعرفة. والعجز تزيد 
ما  تتذكّر  وانتقائية، لا   مثقوبة 

ٌ
ذاكــرة منه 

فعلته الدكتاتورية في نصف قرن. 
المركزيات أوجــدت دولًا مشوهة، بل أسهمت 
ــة.  ــابِ الـــفـــوضـــى الـــراهـــنـ ــ ــبـ ــ ــي اســــتــــمــــرار أسـ فــ
ــزيــــات يـــأتـــي مِـــن  ــركــ  نـــحـــو تـــلـــك المــ

ُ
ــفـــز والـــتـــحـ

بالضبط،  الحال  كان  كيف  نسيانِ  النسيان، 
ــم والــقــهــر. تــلــك الـــذاكـــرة  كــيــف كـــان حــجــم الألــ
 التغيير، بل تقف 

ُ
الانتقائية لا تدعمها عملية

 من مركزياتٍ 
ً
على الطرف المقابل له مدعومة

المقهورة.  الشعوب  واقــع  بمغادرة  ترضى  لا 
نخب الشعوب السياسية والمشتغلة بالمعرفة 
 بالنسيان 

ٌ
ــهــا هــي الأخــــرى مــحــكــومــة

ُ
وأمــثــال

لبعضهم  يحلو  المــركــز.  لانتقائية   
ٌ
ومنساقة

ليست  لكنها  العميقة،  بالدولة  ذلــك  تسمية 
 تفكيرٍ غــيــرِ صبور 

ُ
 بــقــدر مــا هــي نــمــط

ً
دولــــة

على ما سيدفعه لأجل المستقبل وغيرِ متذكّر 
 يكون 

ْ
يُـــراد لــه أن لمــا دفعه بفعل المــاضــي. أو 

صبوراً على مركزية السلطان، سلطان الحكمِ 
ــه، فــي الــوقــت  أو الأســـــرةِ أو الـــديـــنِ.. ويُـــــراد لـ
 المركزية، وليس ما 

َ
 يتذكر فقط قوة

ْ
نفسه، أن

ه.  
َ
فعلته وتواصل فعل

وحــــري الــقــول إن الــعــوامــل الــداخــلــيــة ليست 
 
ُ
الـــوحـــيـــدة. هــنــاك الـــــدول الإقــلــيــمــيــة الــدافــعــة
بـــاتـــجـــاه عـــــودة المــــركــــزيــــات، كـــي لا تــتــأســس 
نماذجُ مختلفة في المنطقة على النقيض من 
القائم على الاستبداد.  المــالــي  الــرفــاه  نــمــاذج 
ــا حــيــث  ــ ــــضـ ــاك الـــــعـــــوامـــــل الـــــدولـــــيـــــة أيـ ــ ــنــ ــ وهــ
هو  الداخلي   

َ
العامل لكن  المرعبة.  التوازنات 

 لكل أسرار 
ُ

العنصرُ الأكثرُ حسما، هو المدخل
التلاعب الخارجي. 

)إعلامي من أسرة تلفزيون العربي(

الشك واللاحسم وتشاؤم التونسيين

مرارة انقلاباتِ العرب المنسية... السودان أخيراً

المعركة لم تحسم، 
ولا أحد يعرف كيف 

سيكون الحسم ومن 
سيكون الحاسم. لذلك 

تبقى ظلال الشك 
واللاحسم تخيم على 

المشهد التونسي

ما يراكم تشاؤم 
التونسيين شعورهم 

بأنّ رئيسهم الذي 
مضت سنتان على 
انتخابه، منها ستة 

أشهر في إجراءاته 
الاستثنائية، يصرّ على 

التفرّد بالقرار

الملل السريع من 
الفوضى بعد 

الانتفاضة التونسية 
جعل الناسَ في غفلةٍ 
عمّا سيحل إذا خسروا 

حريتهم لمصلحة 
شخص

المركزيات أوجدت 
دولاً مشوهة، بل 

أسهمت في استمرار 
أسباب الفوضى 

الراهنة. والتحفزُ نحو 
تلك المركزيات يأتي 

من النسيان
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